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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام تقي الدين السبكي وحياته العلمية ومؤلفاته العلمية والأصولية.

موضوع المقالة 
هو: الشيخ الإمام الحافظ العلامة, قاضي القضاة, تقي الدين بقية المجتهدين, أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى تمام الخزرجي الأنصاري, السبكي المصري ثم الدمشقي, الشافعي.

ولد سنة ثلاث وثمانين وستمائة، سمع بمصر من الحافظ شرف الدين الدمياطي وجماعة من أصحاب ابن باقا وغيرهم، وبالإسكندرية من يحيى بن الصواف وغيره، قدم دمشق عام سبعة وسبعمائة, وسمع ابن الموازيني وابن المشرف وخلقا.

عُني بالحديث أتم عناية, وكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئا كثيرا من سائر علوم الإسلام، وهو ممن طبق الممالك ذكره ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره, وسارت بتصانيفه وفتاويه الركبان في أقطار البلدان, وكان ممن جمع فنون العلم من الفقه والأدب والنحو واللغة, والشعر والفصاحة, والزهد والورع والعبادة الكثيرة والتلاوة, والشجاعة والشدة في دينه.

ولي قضاء الشام سنة تسع وثلاثين وسبعمائة, وخطب في الجامع الأموي في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة أياما، وتخرج به طائفة من العلماء وحمل عنه أمم, ثم ضعف وترك القضاء لولده الإمام العلامة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب, فحكم نيابة عن والده أشهرا ثم حكم استقلالا في جمادى الأولى سنة ست وخمسين وسبعمائة، ثم توجه قاضي القضاة تقي الدين إلى وطنه ومات بالقاهرة يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة منها, ودفن هناك -رحمه الله تعالى.

ومن تصانيفه: رفع الشقاق في مسألة الطلاق, وكتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام وهو ردّ على الشيخ ابن تيمية, وقد يسمى شن الغارة, والسيف المسلول على من سب الرسول, وأكمل على شرح المهذب للنووي في خمس مجلدات, وكتاب الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي.
كان جم الفضائل حسن الديانة, صادق اللهجة قوي الذكاء, من أوعية العلم.

وتحدث الصفدي عن أخلاقه فقال: وأما الأخلاق فقلّ أن رأيتها في غيره مجموعة، لم أره انتقم لنفسه مع القدرة، ولا شمت بعدو هزم بعد النصرة، بل يعفو ويصفح عمن أجرم، ويتألم لمن أوقد الدهر نار حربه وأضرم، ورعاية ود لصاحبه الذي قدم عهده، وتذكر لمحاسنه التي كاد يمحوها بعده, طهارة لسان لم يسمع منه في غيبة بنت شفة، ولا تسف طيور الملائكة منه على سفه, وزهد في الدنيا وأقلامه تتصرف في الأقوال، وتفضها على مر الأيام والجمع والأشهر والأحوال، واطراح للملبس والمأكل، وعزوف عن كل لذة، إعراض عن أغراض هذه الدنيا التي خلق الله النفوس إليها مغذة.
وهذا ما رآه عياني، وختم عليه جناني، وأما ما وصف لي من قيام الدجى، والوقوف في موقف الخوف والرجا، فأمر أجزم بصدقه, وأشهد بحقه، فإن هذا الظاهر لا يكون له باطن غير هذا، ولا يرى غيره حتى المعاد معاذا:

عمل الزمان حساب كل فضيلة ... بجماعة كانت لتلك محركه

فرآهم متفرقين على المدى ... في كل فن واحدًا قد أدركه

فأتى به من بعدهم فأتى بما ... جاءوا به جمعا, فكان الفذلكه

وتصانيفه تشهد لي بما ادعيت، وتؤيد به ما رويت، فدونك وإياها، وترشف كئوس حمياها، وتناول نجومها إن وصلت إلى ثرياها.
وتوفي التقي السبكي -رحمه الله تعالى- في ليلة الاثنين ثالث جمادى الآخرة, سنة ست وخمسين وسبعمائة, ومولده أول يوم من صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة.

وتفقه في صغره على والده -رحمه الله تعالى- ثم على جماعة, آخرهم فقيه العصر نجم الدين بن الرفعة، ورأيته -رحمه الله- يثني عليه ثناء كثيرًا، ويعظمه تعظيمًا زائدًا.

وقرأ الفرائض على الشيخ عبد الله الغماري المالكي.

وقرأ الأصلين, وسائر المعقولات على الشيخ الإمام النظار علاء الدين الباجي، وكان يعظمه.

وقرأ المنطق والخلاف على الشيخ سيف الدين البغدادي.

وقرأ النحو على الشيخ أثير الدين أبي حيان.

وقرأ التفسير على الشيخ علم الدين العراقي.

وقرأ القراءات على الشيخ تقي الدين بن الصائغ.

وتخرج في الحديث على الحافظ شرف الدين الدمياطي.

وصحب في التصوف الشيخ تاج الدين.

ورحل في طلب الحديث إلى الإسكندرية والشام، ومن مشاهير أشياخه في الرواية: ابن الصواف، وابن جماعة، والدمياطي، وابن القيم، وابن عبد المنعم، وزينب، وهؤلاء بالإسكندرية وبمصر, والذين بالشام: ابن الموازيني، وابن مشرف، والمطعم، وغيرهم, والذين بالحجاز: رضي الدين إمام المقام وغيره.

وخرج له شهاب الدين الدمياطي معجمًا لشيوخه, جلس بالكلاسة جوار الجامع الأموي بدمشق، وحدث به قراءة عليه الإمام أقضى القضاة تقي الدين أبو الفتح السبكي، وسمعه عليه خلائق منهم: الحافظ الكبير جمال الدين المزي، والحافظ أبو عبد الله الذهبي، وروى عنه الذهبي في معجمه.
وتولى بدمشق مع القضاء خطابة الجامع الأموي وباشرها مدة، وذلك في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، فقال الحافظ شمس الدين الذهبي: ما صعد هذا المنبر بعد ابن عبد السلام أعظم منه, ونظم في ذلك:

ليهن المنبر الأموي لما ... علاه الحاكم البرّ التقي

شيوخ العصر أحفظهم جميعًا ... وأخطبهم وأقضاهم علي
وتولى بعد وفاة المزي -رحمه الله تعالى- مشيخة دار الحديث الأشرفية, فالذي نقول: إنه ما دخلها أعلم منه، ولا أحفظ في الرجال من المزي، ولا أورع من النووي وابن الصلاح، ولا يورد زين الدين الفارقي؛ فإنه أفقه منه -رحم الله كلًّا.

وتولى تدريس الشامية البرانية, بعد موت مدرسها قاضي القضاة شمس الدين بن النقيب -رحمه الله- في أوائل سنة ست وأربعين وسبعمائة.

ثم إنه ولي تدريس المسرورية بعد الشيخ تاج الدين المراكشي، وكتبت له توقيعًا بذلك هو في الجزء الثاني من التذكرة التي لي.

وكان قد طلب في نهار الجمعة بعد الصلاة, سادس عشري جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة إلى الديار المصرية؛ جاء البريد بطلبه ليجعل قاضي القضاة بالديار المصرية فتوجه, ثم إن القضية فترت وأقام بها قليلًا, وعاد إلى دمشق على منصبه.

ومن مسموعاته الحديثية: الكتب الستة، والسيرة النبوية، وسنن الدارقطني، ومعجم الطبراني، وحلية الأولياء، ومسند الطيالسي، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند الدارمي، ومسند العدني، ومسند الشافعي -رضي الله عنه- وسنن الشافعي، واختلاف الحديث للشافعي، ورسالة الشافعي، ومعجم ابن المقرئ، ومختصر مسلم، ومسند أبي والشفاء للقاضي عياض، ورسالة القشيري، ومعجم الإسماعيلي، والسيرة للدمياطي، وموطأ يحيى بن يحيى، وموطأ القعنبي, وموطأ ابن بكير، والناسخ والمنسوخ للحازمي، وأسباب النزول للواحدي، وأكثر مسند أحمد، ومن الأجزاء شيء كثير.

ولقد كان عمره بالديار المصرية وجيهًا في الدولة الناصرية, يعرفه السلطان الأعظم الملك الناصر ويولّيه المناصب الكبار، مثل: إدريس المنصورية وجامع الحاكم والكهارية, والأمير سيف الدين أرغون النائب يعظمه، والقاضي كريم الدين الكبير يقربه ويقضي أشغاله، والأمير سيف الدين قجليس، وأما الأمير سيف الدين ألجاي الدوادار, فكان لا يفارقه ويبيت عنده في القلعة غالب الليالي، ونائب الكرك والأمير بدر الدين جنكلي بن البابا والجاولي والخطيري وغيرهم, جميعهم يعظمونه ويحترمونه, ويشفع عندهم, ويقضي الأشغال للناس.

وصنف بالديار المصرية ودمشق ما يزيد على المائة والخمسين مصنفًا, فمن ذلك: الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم، عمل منه مجلدين كبيرين ونصفًا، وتكملة المجموع في شرح المهذب ولم يكمل، والابتهاج في شرح المنهاج في الفقه، بلغ فيه إلى آخر وقت والتحقيق في مسألة التعليق ردًّا على الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مسألة الطلاق، وكان العلماء قد عملوا ردودًا ووقف عليها، فما أثنى على شيء منها غير هذا، وقال: ما رد علي فقيه غير السبكي، وكتاب شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام ردًّا عليه في إنكاره سفر الزيارة، وقرأته عليه بالقاهرة في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة من أوله إلى آخره.
ومن تصانيفه أيضًا: رافع الشقاق في مسألة الطلاق، والرياض الأنيقة في قسمة الحديقة، ومنية المباحث في حكم دين الوارث، ولمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق وإبراز الحكم من حديث: "رفع القلم"، وإحياء النفوس في حكمة وضع الدروس، وكشف القناع في إفادة "لو" الامتناع، ووضوء المصابيح في صلاة التراويح، ومسألة كل وما عليها تدل، وكتب عليها الفاضل سراج الدين عبد اللطيف بن الكويك ثلاثة أبيات أوردتها في ترجمته، والرسالة العلانية, والتحبير المذهب في تحرير المذهب، والقول الموعب في القول بالموجب، ومناسك أولى ومناسك أخرى، وبيع المرهون في غيبة المديون، وبيان الربط في اعتراض الشرط على الشرط، ونور الربيع من كتاب الربيع، والرقم الإبريزي في شرح التبريزي، وعقود الجمان في عقود الرهن والضمان، وطليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر، والسيف المسلول على من سبّ الرسول، والسهم الصائب في بيع دين الغائب, وفصل المقال في هدايا العمال، والدلالة على عموم الرسالة, والتهدي إلى معنى التعدي، والنقول البديعة في أحكام الوديعة، وكشف الغمة في ميراث أهل الذمة، والطوالع المشرقة في الوقوف على طبقة بعد طبقة، وحسن الصنيعة في حكم الوديعة، وأجوبة أهل طرابلس، وتلخيص التلخيص وتاليه، والإبهاج في شرح المنهاج في الأصول، بدأ فيه قدر كراسين، وكمله ولده قاضي القضاة تاج الدين, ورفع الحاجب في شرح ابن الحاجب في الأصول، والقراءة خلف الإمام، والرد على الشيخ زين الدين الكتاني، وكشف اللبس في المسائل الخمس, ومنتخب طبقات الفقهاء، والغيث المغدق في ميراث المعتق، وتسريح الناظر في انعزال الناظر, والملتقط في النظر المشترط، وتنزيل السكينة على قناديل المدينة، وغيرها

كثير.

ولما وقف على رد الشيخ تقي الدين ابن تيمية على ابن المطهر في الرفض, قال: وأنشدنيها من لفظه، وهي:

إن الروافض قوم لا خلاق لهم ... من أجهل الناس في علم وأكذبه

والناس في غنية عن رد إفكهم ... لهجنة الرفض, واستقبال مذهبه

وابن المطهر لم تطهر خلائقه ... داعٍ إلى الرفض, غالٍ في تعصبه

لقد تقول في الصحب الكرام ولم ... يستحي مما افتراه غير منجبه

ولابن تيمية رد عليه وفى ... بمقصد الرد, واستيفاء أضربه

لكنه خلط الحق المبين بما ... يشوبه كدرًا في صفو مشربه

يخالط الحشو أنى كان فهو له ... حثيث سير بشرق, أو بمغربه

يرى حوادث لا مبدا لأولها ... في الله سبحانه عما يظن به

لو كان حيًّا يرى قولي ويفهمه ... رددت ما قال أقفو إثر سببه

كما رددت عليه في الطلاق وفي ... ترك الزيارة ردًّا غير مشتبه

وبعده لا أرى للرد فائدة ... هذا وجوهره مما أظن به

والرد يحسن في حالين واحدة ... لقطع خصم قوي في تغلبه

وحالة لانتفاع الناس حيث به ... هدى, وربح لديهم في تطلبه
وليس للناس في علم الكلام هدى ... بل بدعة وضلال في تكسبه

ولي يد فيه لولا ضعف سامعه ... جعلت نظم بسيطي في مهذبه

وابنه تاج الدين ابن السبكي هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر, قاضي القضاة, المؤرخ الباحث, وُلد فى القاهرة وانتقل إلى دمشق مع والده فسكنها, وتوفي بها نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر، وهو صاحب طبقات الشافعية: جامع الجوامع.

وابنه: أحمد بن علي بن عبد الكافي، الشيخ الإمام العلامة الحبر قاضي القضاة, أبو حامد بهاء الدين القاهري الشافعي، له مصنفات شهيرة منها: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح, توفي سنة 772هـ وأخوه: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي شيخ الإسلام, العلامة قاضي القضاة, تاج الدين أبو نصر القاهري ثم الدمشقي الشافعي، مصنف جمع الجوامع في الأصول، وشرح مختصر ابن الحاجب والأشباه والنظائر وغيرها, توفي بدمشق سنة 771هـ.
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